
في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجللصصة الملصصك محمصصد السصصادس ، نصصصره
إلصى المصصة بمناسصبة الصذكرى الرابعصصة اعشصصر لاعتلء جللتصصه ,2013 يوليصصوز 30يوم الثلاثاء  الله,

اعرش أسلفه الميامين:

"الحمد لله والصلاة والسلم اعلى رسول الله وآله وصحبه.

                                شعبي العزيز، 

إن احتفالك بذكرى اعيد العرش المجيد، سيرا اعلى تقاليدك العريقة، ل ينحصر مغزاه فقط فصصي
تجسيد ولئك الدائم لخديمك الول، المصصؤتمن اعلصصى قيادتصصك، وصصصيانة وحصصدتك. إنصصه يؤكصصد أيضصصا،
وبصوراة متجدداة، رسوخ البيعصصة المتبادلصصة بينصصي وبينصصك، للمضصصي بصصالمغرب فصصي طريصصق التقصصدم

والزدهار، والتنمية والستقرار. كما يجسد وفاءك لثوابت المة ومقدساتها.

لقد اعملنا منذ ااعتلئنا العرش، اعلصصى إطلاق العديصصد مصصن الوراش القتصصصادية والجتمااعيصصة، فصصي
موازااة مع الصلحات السياسية والمؤسسصصاتية، فصصي تجصصاوب مصصع تطلعاتصصك. وقصصد جعلنصصا كرامصصة
المواطن المغربي وازدهاره، في صلب اهتمامنا. إنها مسيراة متواصلة، قوامها مبادرات جريئصصة،

وأاعمال حازمة، ومقاربات تشاركية، مع الستغلل النجع لكل المكانات المتاحة.

وخلل هصصذه المسصصيراة، اعملصصت كصصل الحكومصصات السصصابقة، وبتوجيهاتنصصا، اعلصصى تكريصصس جهودهصصا
المشكوراة، لبلوراة رؤيتنا التنموية والصلحية. وهكذا وجدت حكومتنصصا الحاليصصة، بيصصن يصصديها، فصصي
اا وإيجابيا، من العمصصل البنصصاء، والمنجصصزات الملموسصصة. اا سليم المجال القتصادي والجتمااعي، إراث
ومن اثم ل يسعنا إل أن نشجعها اعلى المضي قدما، بنفس الراداة والعزم، لتحقيصصق المزيصصد مصصن

التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر اعليه.

شعبي العزيز،

إن اعزمنا الراسخ اعلى تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات الدستورية، ومقومات الحكامة
الجيداة، في ظل دولة الحق والقانون، ل يعادله إل اعملنا الدؤوب، في سبيل تحقيصصق مشصصرواعنا،

الذي قوامه النمو القتصادي المستمر، والتنمية المستدامة، والتضامن الجتمااعي.

اا اعلى مستوى البنيات الساسية، حيث تم تزويد مختلف مصصدننا اا كبير وبذلك، حقق المغرب تقدم
وقرانا بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وغيرهما. كما تم تحقيق تطور ملموس، اعلصصى مسصصتوى
التجهيزات الكبرى، كالموانئ والمطارات، وتعزيصصز الشصصبكة الطرقيصصة، والتصصدبير المثصصل للمصصوارد
المائية، وإطلاق مشاريع تطوير النقل السصصككي، والنقصصل الحضصصري. كصصل ذلصصك غيصصر مصصن ملمصصح
مختلف القاليم، وأاعطى المغرب وجها جديدا، ووفر الظروف الملئمصصة لتطصصوير السصصتراتيجيات

المعتمداة في شتى القطااعات.

كما أن التنفيذ التدريجي للستراتيجيات القطااعية، قد مكن بلدنا من إحراز تقدم ملموس، وزاد
من جلب الستثمار الجنبي، اعلى الرغم من وضعية اقتصادية ومالية اعالمية صعبة.

ييحفز وإذ نؤكد التزامنا بتشجيع الستثمار، فإننا نجدد داعوتنا للحكومة، لاعطاء السبقية، لكل ما 
اعلى النمو، وتوفير فرص الشغل، في تكامصصل بيصصن متطلبصصات السصصتهلك المحلصصي، وبيصصن قابليصصة

إنتاجنا للتصدير، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية اعلى ميزان الداءات.

وفي نفس التوجه، انكب المغرب منصذ سصنوات، اعلصى تنميصصة مهصصن صصنااعية اعالميصصة، فصي إطصار
مخطط "إقلاع". وقد أاعطى، ولله الحمد، نتائج تشجعنا اعلى الستمرار في نفصصس النهصصج. وفصصي
هذا الصدد، نداعو الحكومة إلى توفير الظروف الملئمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصصصنااعي، وذلصصك

وفق سياسة إرادوية، تقوي الشراكة بين القطااعين العام والخاص.
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ويندرج في نفس التوجه، تمكين المغصصرب مصصن إنتصصاج الطاقصصات المتجصصدداة، الصصذي يجسصصد رؤيتنصصا
للتنمية المستدامة. ومصن هصذا المنطلصق، كصان تنفيصذ برنامصج الطاقصة الشمسصية، المتمثصل فصي
انطلاق أوراش بناء "مجمع النور بورزازات"، بموازااة الستحقاقات المسجلة، في إطار الطاقصصة
الريحيصصة. فهصصذه الوراش، اعلواة اعمصصا لهصصا مصصن أهميصصة بيئيصصة، سصصتجعلنا أقصصل تبعيصصة للطاقصصات
المستورداة. وهو ما يتطلب سياسة تكوين ناجعصصة، وتطصصوير الكفصصاءات الوطنيصصة. ممصصا سيسصصااعد

 اعلى تفعيل الميثااق الوطني للبيئة.

وبرغم الزمة المالية العالمية، فإن القطااع السياحي في المغرب استطااع أن يحمي نفسه مصصن
تدااعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات، التي سهرنا اعلى تفعيلها، خلل السنوات الخيصصراة.
ومن شأن ذلك أن يحفز جميع الشركاء والفصصااعلين، فصصي هصصذا القطصصااع، مصصن أجصصل تحقيصصق رؤيصصة

2020. 

كما أن ااعتماد استراتيجية فلحية متقدمة، ينبع من إيماننا الراسخ، بأهمية هذا القطصصااع الحيصصوي.
وإننا لنحمد الله، اعلى ما أنعم به اعلينا هذه السنة، من أمطار الخير، وما نتج اعنها من محاصصصيل

وافراة.

لقد اعمل برنامج "المغرب الخضر" اعلى تحديث القطااع الفلحي، آخذا بعين الاعتبار، الهتمصصام
الموصول بصغار الفلحين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

لهصصذه الفئصصة، فإننصصا سصصنظل نخصصصها بالسصصتثناء الضصصريبي، الصصذي وحرصا منا اعلى تجسيد راعايتنا 
سينتهي العمل به فصصي آخصصر السصصنة الجاريصصة، بالنسصصبة للسصصتثمارات الفلحيصصة الكصصبرى، وسصصوف

نحتفظ بسريان هذا الستثناء، اعلى الفلحة المتوسطة والصغرى.

كما نداعو الحكومة، إلى إحداث وكالة خاصصصة، تعمصصل اعلصصى ملءمصصة السصصتراتيجية الفلحيصصة، مصصع
محيط المجال الترابي لساكنتها، ول سيما في المناطق الجبلية، التي تعرف تخلفا في اسصصتغلل

الراضي، وذلك في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية.

وبنفس التوجه، اعملنا اعلى النهوض بقطااع الصيد البحري، من خلل مخطط "أليصصوتيس"، الصصذي
اا ملموسا ووااعدا، يتعين داعمه. حقق تقدم

ويظل هدفنا الساسي من النمو القتصادي هصصو تحقيصق العدالصة الجتمااعيصصة، الصصتي هصصي أسصاس
التماسك الجتمااعي.

ومن هذا المنظور، يتعين ااعتبار المبادراة الوطنية للتنمية البشرية، ورشا متطورا باستمرار. إنصصه
الفئصات الفقيصراة والسصر خارطة طريق، لرؤية تنموية، شاملة ومقدامة، ل تقتصر فقصصط، اعلصى 

المعوزاة، وإنمصصا تنفتصصح اعلصصى كصصل الوراش التنمويصصة، الهادفصصة إلصصى تقليصصص الفصصواراق الجتمااعيصصة
والمجالية. مؤكدين ضروراة تقوية وتوسيع البرامج الحالية لهذه المبادراة، بآليات أخصصرى، تعطصصي

الولوية للمشاريع المدراة للدخل.

وننوه بهذه المناسبة، بالنتائج غير المسصصبوقة، للبرامصصج الوطنيصصة المصصؤطراة فصصي مجصصال مكافحصصة
. حيث سيبلغ اعدد المستفيدين، هصصذه2004المية، ول سيما التي أطلقناها بالمساجد، منذ سنة 

السنة، نحو مليون ونصف، وهو ما يعني تمكينهم من النخراط في التنمية الشاملة لبلدهم.

وااعتبارا لما تقتضيه التنمية البشرية، من تكامل بين مقوماتها المادية والمعنوية، فإننا حريصصصون
اعلى إاعطاء الثقافة ما تستحقه من اعناية واهتمام، إيمانا منا بأنها قوام التلحم بين أبنصصاء المصصة،

ومرآاة هويتها وأصالتها.

اا اثقافيصصا وفنيصصا، ولما كان المغرب غنيا بهويته، المتعدداة الروافصد اللغويصصة والاثنيصصة، ويملصصك رصصصيد
اا بالاعجاب، فإنه يتعين اعلى القطااع الثقافي أن يجسصصد هصصذا التنصصواع، ويشصصجع كصصل أصصصناف جدير
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التعبير البدااعي، سواء منها ما يلئم ترااثنا العريق، أو الذواق العصري، بمختلف أنماطه وفنصصونه،
 في تكامل بين التقاليد الصيلة، والبدااعات العصرية.

ولن يتم حفاظنا اعلى هويتنا، وصيانتها من مخاطر النغلاق والتحريف، إل بالفهم السصصليم لصصديننا.
ومن اثم ما فتئنا، منذ ااعتلئنا العرش، حريصين، بصصصفتنا أميصصرا للمصصؤمنين، وحاميصصا لحمصصى الملصصة
والدين، اعلصصى صصصيانة الهويصصة السصصلمية لشصصعبنا، بااعتبارهصصا تشصصكل نموذجصصا مغربيصصا متميصصزا فصصي
الممارسة للسلم، اعقيداة سصصمحة ووحصصداة مذهبيصصة مالكيصصة، قائمصصة اعلصصى الوسصصطية والاعتصصدال.
وتفعيل لهذا التوجه، قمنا بإطلاق "استراتيجية" للنهوض بالشأن الديني، اعززناها بخطصصة "ميثصصااق
العلماء"، جااعلين في مقدمة أهدافها، تصصوفير المصصن الروحصصي للمملكصصة، والحفصصاظ اعلصصى الهويصصة

السلمية المغربية.

شعبي العزيز،

ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه واعصرنته، وترسيخ اسصصتقلله، فصصي
صلب اهتماماتنا، ليس فقط لحقااق الحقصصواق ورفصصع المظصصالم. وإنمصصا أيضصصا لتصصوفير منصصاخ الثقصصة،
كمحفز اعلى التنمية والستثمار. وفي هذا الصصدد، نسصصجل بارتيصااح التوصصل إلصى ميثصااق لصصلاح
المنظومة القضائية. حيث توافرت له كصصل الظصصروف الملئمصصة. ومصصن اثصصم، فصصإنه يجصصب أن نتجنصصد

جميعا، من أجل إيصال هذا الصلاح الهام، إلى محطته النهائية.

ومهما تكن أهمية هذا الصصصلاح، ومصصا اعبأنصصا لصصه مصصن نصصصوص تنظيميصصة، وآليصصات فعالصصة، فسصصيظل
"الضمير المسؤول" للفااعلين فيه، هو المحك الحقيقي لصلحه، بل وقصصوام نجصصااح هصصذا القطصصااع

برمته.

وإننصا إذ نستحضصصر مصا تصصم إنجصازه فصصي المسصصيراة التنمويصصة والصصصلحية الصصتي نقودهصا، نصصرى مصصن
الضروري أن نعبر اعن ااعتزازنا بما يتحلصصى بصصه أفصصراد جاليتنصصا فصصي الخصصارج، مصصن رواح المواطنصصة،
والتعلق الدائم بوطنهم الم. إذ برغم تأاثير الزمة المالية العالمية هصصذه السصصنة، اعلصصى أوضصصااعهم
المالية، فإنهم يتحملون مشااق السفار، ومنهم من يقطع المسافات الطويلة اعبر أوروبا، لزياراة
بلصصدهم، وصصصلة الرحصصم مصصع ذويهصصم. لصصذلك نشصصيد بصصوطنيتهم الصصصادقة، ونعصصبر اعصصن ترحيبنصصا بهصصم،

مشمولين بكامل اعطفنا وراعايتنا.

شعبي العزيز،

لقد تم تحقيق المزيد من التعاطف الدولي مصصع قضصصيتنا الولصصى، اعلصصى أسصصاس اللمصصام بحيثيصصات
وملبسات وحدتنا الترابية. المر الذي يتجلى في الداعم المتنصصامي لمبادرتنصصا الوجيهصصة، المتمثلصصة

في الحكم الذاتي.

ومما نسجله في هذا الصدد، أن القرار الخير لمجلس المن، قصصد أكصصد بصصصفة حازمصصة، المعصصايير
التي ل محيد اعنها، للتوصل إلى الحصل السياسصي، التصوافقي والصواقعي. كمصا يصبرز هصذا القصرار،
دد معنيصصة بصصه، سصصواء بصفة خاصة، البعد القليمي لهذا الخلف، وكذا مسؤولية الجزائصصر، الصصتي تعصص
اعلى المستوى السياسصصي، أو اعلصصى المسصصتوى القصصانوني النسصصاني، المتعلصصق بالوضصصعية المهينصصة

لمخيمات تندوف.

واعمل بنفس القرار، يتعين أل يتم التعصصاطي مصصع مسصصألة حقصصواق النسصصان، إل مصصن خلل الليصصات
الوطنيصصة، وخاصصصة المجلصصس الصصوطني لحقصصواق النسصصان، الصصذي يحظصصى بالمصصصداقية الدوليصصة،

اا مع المساطر الخاصة للمم المتحداة. وبمبادرات سيادية قوية، تتفااعل إيجابي

وفي مواجهة الموقف المتعنت للطراف الخرى، لبقاء الوضع اعلى ما هو اعليصه، وكصذا حملتهصا
التضليلية، سيعمل المغرب اعلى مواصلة الدينامية، التي أطلقها اعلصصى الصصصعيد الصصداخلي، والصصتي
تسعى في المقام الول إلى تحقيق المزيد مصن الحكامصة القتصصادية والجتمااعيصة الجيصداة، مصن
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خلل النمصصوذج التنمصصوي الجهصصوي، الصصذي يسصصهر اعلصصى إاعصصداده المجلصصس الصصوطني القتصصصادي
والجتمااعي والبيئي. والذي نتطلع إلى تفعيله، بكل نجااعة والتزام.

كما تتضمن هصصذه الديناميصصة، فصصي المقصصام الثصصاني، تعزيصصز الحكامصصة الترابيصصة والمؤسسصصاتية، اعصصبر
الستثمار المثل، للفااق التي تتيحها الجهوية المتقدمة.

أما في المقام الثصالث، فسصتعنى هصصذه الديناميصصة بتحسصصين الحكامصصة السياسصصية المنيصصة، لحمايصة
الحريات الفردية والجمااعية، للمواطنين وللممتلكات. في إطار مرااعااة المقتضيات والضصصمانات

التي يكفلها القانون.

ويتطلب هذا المسار المنصف والوجيه، مصصن حيصث طصبيعته وأبعصاده، تعبئصصة كافصصة القصصوى الحيصصة،
ومواكبتها للجهود التي تبذلها السلطات العمومية، في هذا المجال.

شعبي العزيز،

ما فتئ المغرب منذ ااعتلئنا العرش، يعصصرف اعلصصى مسصصتوى اعلقصاته الخارجيصصة، تطصصورا موصصصول
وتقدما ملحوظا، في انسجام تام مع مختلف السياسات العمومية، التي ينهجها في الداخل.

وفي هذا السيااق، لم نزل نعمل اعلى نهج سياسة دولية متوازنة، متعدداة التجاهات، حيث تمكنا
من تقوية اعلقاتنا مع شركائنا التقليديين بصوراة ملموسة، ومن فتح آفصصااق جديصصداة ووااعصصداة، مصصع

الشركاء الجدد.

وفي هذا الطار، ظل المغرب يتطلع إلى انبثااق نظام مغاربي جديد، يمكن دولصصه الخمصصس، مصصن
بناء مستقبل مشصصترك، تجسصصده اعلصصى أرض الواقصصع آليصصات التكامصصل والنصصدماج، وحريصصة النتقصال
اا اعن افتعال المعيقات، وفرض الشروط، وذلك في تناغم للشخاص والموال والممتلكات، بعيد

مع التغيرات التي اعرفتها الساحة القليمية.

وإن المغرب لتحدوه نفس القنااعة، فيما يخص العالم العربي حيصصث يسصصعى، بتوافصصق مصصع جميصصع
دوله، إلى بلوراة منهجية جديداة، للعمل العربي المشترك.

وفي هذا السيااق، قررنا بمناسبة زيارتنا لبلدان مجلس التعاون الخليجي، إرساء قوااعصصد شصصراكة
استراتيجية بين المملكة، وهذه المجمواعة القليمية، المنسجمة والوااعداة، مسجلين بكل ارتيااح،

النتائج اليجابية الولى لهذه الشراكة.

ونود بهذه المناسبة، أن نوجه اعبارات الشكر والمتنان، اعلى قرار الداعم المالي للمغصصرب، مصصن
لدن إخواننا المبجلين : خادم الحرمين الشريفين، الملك اعبد الله بن اعبد العزيز، اعاهل المملكة
العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة المارات العربية
المتحداة، وصاحب السمو الشيخ صبااح الحمد الجابر الصبااح، أمير دولة الكصصويت، وكصصذا صصصاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل اثاني، وخلفه، صاحب السصصمو الشصصيخ تميصصم بصصن حمصصد آل اثصصاني،
أمير دولة قطر. هذا الداعم المتمثصصل فصصي تقصصديم هبصصة مليصصار دولر سصنويا للمغصصرب، اعلصصى مصصدى

خمس سنوات، واعلى تفعيل هذا القرار.

ومصصن جهصصة أخصصرى، مصصا فتئنصصا نواصصصل جهودنصصا اعلصصى رأس لجنصصة القصصدس، للصصدفااع اعصصن القضصصية
الفلسطينية العادلة، من أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني الشقيق، ضمن دولة مستقلة داخل

 أراضيه، اعلى أساس مبادراة السلم العربية.

كما نتابع داعمنا والتزامنا، بالحفاظ اعلى الهويصصة الحضصصارية والدينيصصة، لمدينصصة القصصدس الشصصريف،
ولسيما من خلل لجنة القدس، والذرااع الميداني لها، "وكالة بيت مال القدس". هصصذه الوكالصصة،
التي تقوم بإنجاز العديد من المشاريع الملموسة. وممصصا ل شصصك فيصصه أن هصصذه الوكالصصة سصصتحقق
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أكثر ما يمكن من النفع العام، إذا ما تلقت الداعم المادي، من مختلصصف الصصدول السصصلمية، طبقصصا
لللتزامات المشتركة، التي تعهدت بها هذه الدول، اعند إنشاء هذه الوكالة المتخصصة.

وقد واصل المغرب سياسته التضامنية، تجاه الدول الفريقيصصة الشصصقيقة، مكرسصصا بصصذلك قنصصااعته
العميقة، بخصال التعاون جنوب - جنوب.

وفي هذا الصدد، قمنا بزيارات رسمية خلل هصصذه السصصنة، لثلث دول إفريقيصصة شصصقيقة، سصصااعين
إلى توطيد الواصر، التي تجمع المغرب بقارته. وقد كانت هذه الزيارات، مناسبة لوقوفنصا اعلصى
طلب هذه الدول، للستثمارات والخبراة المغربية. ومن اثم، نداعو الفصصااعلين المغاربصصة، للتجصصاوب

مع هذا الطلب، لتحقيق المزيد من الندماج، والتقارب والتكامل، بين اقتصادياتنا.

ركائها ى التفااعصل اليجصابي، مصع ش كما واصلت المملكصة اسصتراتيجيتها النفتاحيصة، والمبنيصة اعل
الوروبيين. ومن اثم، فإن المغرب حريص اعلى تعزيصز اعلقصاته الثنائيصصة، مصع المملكصصة السصبانية،
والجمهورية الفرنسية، بمناسبة الزيارات، التي قام بها كل من جللصصة العاهصصل السصصباني، خصصوان
كارلوس الول، وفخامة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولند. كما تتواصل المسصصااعي المشصصتركة،
بهدف توطيد أكثر للشراكة مع التحصصاد الوروبصصي، فصصي إطصصار الوضصصع المتقصصدم، الصصذي يتميصصز بصصه

المغرب، وذلك من خلل فتح آفااق جديداة ووااعداة، لهذا التعاون.

اهرين وقد امتد هذا الشعااع الدبلوماسي إلى كل القارات الخرى، والفااعلين الدوليين فيهصا، س
اعلى تقوية اعلقاتنا معهم.

وفي السيااق ذاته، اعمل المغرب اعلى رفع صوت إفريقيا، والعصصالم العربصصي اعاليصصا، فصصي مجلصصس
المن، بصفته اعضوا غير دائم فيه.

وفي هذا الصدد، نود التأكيد باسم المغرب، اعن تضامنه مصصع الشصصعب السصصوري الشصصقيق، الصصذي
يعاني مآسي الصرااع الدموي الرهيب والمدمر، مؤيصدين لخيصاراته المصصيرية، ووحصدته الترابيصصة.
قيقة، فصي الحفصاظ اعلصى وحصدتها الترابيصة، وخيارهصا كما نقف إلصى جصانب جمهوريصة مصالي الش

الوطني، في صيانة هويتها من التطرف والنزواعات الرهابية.

وسنواصل اعملنا وفق هصصذه التوجهصصات الدبلوماسصصية المغربيصصة، المرتكصصزاة اعلصصى آليصصات التعصصاون
المتجدداة، المتأقلمة مع المتغيرات الدولية.

 شعبي العزيز، 

في هذا اليوم الوطني الغر، الذي يصادف أيام رمضان البصصرك، نستحضصصر بكصصل إجلل وترحصصم،
الروااح الطاهراة، لرواد التحرير والستقلل، وبنااة صراح الدولة المغربية الحديثة، وفي طليعتهصصم
جدنا ووالدنا المنعمان، جللة الملكين، محمد الخصصامس، والحسصصن الثصصاني، أكصصرم اللصصه مثواهمصصا،
وخلد في الصالحات ذكرهما. وكافة شهداء التحريصر والمقاومصة، والوحصداة الترابيصة. أجصزل اللصه

اثوابهم.

كما نشيد بالقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكصصي، والمصصن الصصوطني، والقصصوات المسصصااعداة،
والداراة الترابية والوقاية المدنية، اعلى تفانيهم بقيادتنا، في الدفااع اعن أمن الوطن واستقراره.

وسأظل، شعبي العزيز، كما تعهدني، أواصل قياداة مسيرتك الديمقراطية، والتنموية، فصصي تفصصان
اا العلصصي القصصدير، أن يواثصصق أواصصصر وإخلص، من أجل مغرب موحد وقوي، متقدم ومزدهر، دااعيصص
التلحم بيني وبينك. هذا التلحم الذي هو سلحنا القوي، لرفع التحديات، وبلوغ أسمى الغايصصات.

كما أداعوه سبحانه أن يتقبل صيامك وقيامك، ويسعدك في الحال والمآل.

"ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم". صداق الله العظيم. 
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والسلم اعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"

Maroc.ma
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